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   البحثملخص
   ،،،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد  
ّتعددت الدراسات القرآنیة، والبحوث اللغویة، التي جعلت من نصوص    فقد   ّ ّ

ًمنها ثمارها ومیزانا تقیس بـه عـلامات تقدمها  ًآیات القرآن مرجعا لها وأزهارا تقطف
ًوازدهـارها وشاهدا على مكانتها، وتنوعت تبعا  لذلك الأسالیب العلمیة والمناهج ّ

ّاللغویة التي سخرت نفسها لخدمة هذا القرآن الكریم، فجاءت هذه الدراسات في  ّ
 وتبیینا لشواهدعاته أو شرحا لألفاظه أو تهذیبا بطون الكتب إما تفسیرا لموضو

ِأحرفه وقراءاته القرآنیة أو إفصاحا عما أُعجم من مكنوناته ودرره،  َ أو استعماله ُ
إضافة لما ... اهدا على صدق ما جاء به العلماء من مسائل لغویة وبلاغیةش

 وللدلالات اللغویة، وهذا أمر لم یغفله تحویه من إثراء للمعاني القرآنیة الكریمة،
ّالعلماء المتقدمون وحاولوا الإفادة منه في شتى المیادین وعلماء اللغة والمعاجم 

ادة اللغویة التي حوتها معاجمهم، أو استشهدوا بها للاستدلال على صحة الم
  .للتقعید والتأصیل للظواهر اللغویة والنحویة والصرفیة التي رووها في مصنفاتهم

في معجمه  " الأزهري"التي ذكرها " شواهد القراءات القرآنیة"ویتناول البحث   
 في متناولا دلالاتها ومعانیها، ومقارنا في الوقت نفسه بین المعنى اللغوي المذكور

   .المعجم، وبین المعنى التفسیري الذي ذكره المفسرون
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ABSTRACT : 

Many Quranic and language researches have studied 
Quran using different methods and approaches. 

The focus of Quranic researches has been to either 
interpret the Quran meanings, define the Quran terms, 
clarify the evidences, reveal the morals or elicit Quranic 
arguments that support linguists’ findings. 

Modern researchers have exploited Quran to either use 
the Quranic verses as illustrations or extract lexical 
rules. 

The present research aims at analyzing the semantic 
and meanings of the Quranic readings in AL-AZHARI 
lexicon, in addition to studying the meanings in            
AL-AZHARI lexicon compared to the meaning of 
exegetes. 
 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٥ - 

اف اأ:  
  .  مع الآیات القرآنیة والقراءاتّ الاطلاع على طریقة الأزهري في التعامل-
   .خاصة إظهار مواطن الشاهد القرآني في كتب التراث عامة، وفي المعاجم -
  . دراسة شواهد القراءات القرآنیة التي ذكرها الأزهري في معجمه-
 . الوقوف على أثر بعض القراءات القرآنیة في التفسیر وفي اللغة والمعاجم-
  

ا :  
  .تعریف الشواهد: لالمبحث الأو ·

  .    الشواهد في اللغة:المطلب الأول           
  . الشواهد في الاصطلاح:المطلب الثاني           

  .أنواع الشواهد: المبحث الثاني ·
  .    شاهد القرآن الكریم وقراءاته-
  . القرآن الكریم ومنزلة الاستشهاد به-
  .الاستشهاد بها القراءات القرآنیة و-
  .ة القراءات القرآنیة الواردة في كتاب الأزهري أهمی-
  .منهج الأزهري في الاستشهاد بالآیات القرآنیة والقراءات: المبحث الثالث ·

  .المنهج العام في عرض القراءات :المطلب الأول -          
  . نماذج.إیراد معاني الشواهد وذكر دلالاتها  :المطلب الثاني -          

 .خاتــمة ·
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  المقال صن
كان للعرب حفاوة بالغـة بفـن القـول وطـرق التعبیـر وأدائـه، حتـى یـصل إلـى قلـب   

َالـــسامع أو القـــارئ ویـــؤثر فیـــه، ومـــن تلـــك الطـــرق اســـتعمالهم الـــشواهد والمثـــال فـــي 
  .كلامهم وحدیثهم ومؤلفاتهم

  
  

  المبحث الأول
  تعريف الشواهد

  

 المعجمیـة عمومـا رأیـت ّلأتمكن من الوقوف على دور الـشاهد فـي الاسـتعمالات  
  : من الواجب أعرفه لغة واصطلاحا

  

  المطلب الأول
  الشواهد في اللغة

  

ّ    لعـــل مــــن المهـــم فــــي تعریـــف الــــشاهد لغـــة أن نــــذكر مـــشتقات الكلمــــة وأصــــلها، 
  .ودلالاتها اللغویة والمعجمیة

  

وا ا :اا  ت 
َفعـــل الثلاثـــي شـــهد، نقـــول رجــــل الـــشواهد جمـــع شـــاهد، وهـــو اســـم فاعـــل مــــن ال   َ
ُاهد، وكـــذلك الأنُثـــى، والجمـــع أَشـــهاد وشـــهود، وصـــیغة المبالغـــة منـــه شـــهید علـــى ـشـــ ْ ٌ ِ

َوالجمــع شــهداء، ومــصدره الــشهادة؛ یقــال شــهدَ یــشهد شــهادة، واستــشهد * فعیــل*وزن ُ ََ َ ََ َ ُْ
َاستــشهادا علــى وزن اســتفعل، وشــهد الرجــل علــى كــذا، علــى وزن علــم وكــرم، َُ َ ِ َ ُ ََ  وربمــا ِ
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ُشــهد الرجــل، بــسكون الهــاء مــع فـتح الــشین، وكــسرها أیــضا  مــع ســكون الهــاء : قـالوا ََ ْ
َشهد، ووردت  شهد بكسرتین َِ ِ ِْ)١(.  

ِوبعــــض القبائــــل مــــن الــــیمن تكــــسر صــــدر كــــل فعــــل یجــــيء علــــى بنــــاء عمــــل،    َِ ٍ ِّ ْ َ
ِفیقولون شهد وسعد، ِ لَّا بِما علِمنا ( :ویقرءون ِِ نَا إِ هِدا شم٣(بكسر الشین )شِهدنا ()٢()و(.  

  

ما ا : يا ا.  
فــي لــسان العــرب  حــول الحــضور والعلــم والإعــلام؛ یقــول ) د.هـــ.ش( تــدور مــادة  

ُّالــشین والهــاء والــدال أصــل یــدل علــى : "أحمــد بــن فــارس فــي معجــم مقــاییس اللغــة ٌ
 .)٤("ٕحضور وعلم واعلام

  

ا ا :ت اا.  
فــي كــلام العــرب معــان كثیــرة علــى حــسب موقعهــا مــن الــسیاق، " الــشاهد"للفظــة   

  :    وعلي حسب استعمالاتها أذكر منها

                                                        
 محمـد بـن -و القـاموس المحـیط. ٢٢٢:  ص-٧:  ج-ابن المنظـور -لسان العرب : ینظر) ١(

ــــــادي  ــــــروز آب ــــــان -یعقــــــوب الفی ــــــروت - لبن        ١: ج-ت . د-ط. د– مؤســــــسة الرســــــالة– بی
 لبنـان -محمد مرتضى الحـسیني الزبیـدي -و تاج العروس من جواهر القاموس. ٣٧٣: ص
  .  ٣٩١: ص-٢:ج-م ١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بیروت-

  .٨١: من الآیة-سورة یوسف) ٢(
إبـــراهیم .  المخزومـــي و دمهـــدي. د: تحقیـــق -الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي -العـــین: ینظـــر) ٣(

ــــــــــــسامرائي ــــــــــــان -ال ــــــــــــروت - لبن ــــــــــــي للمطبوعــــــــــــات – بی  -١:  ط-  مؤســــــــــــسة الإعلام
  .٣١٧: ص- ٧:  ج-م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

ُعبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون :  تحقیـــق و ضـــبط- أحمـــد بـــن فـــارس-معجـــم مقـــاییس اللغـــة) ٤( َ َّ– 
 ٣: ج-م ١٩٧٩/هــ١٣٩٩ – ١:  ط- دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزیـع-  بیروت-لبنان

  ٢٢١:  ص-
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  :  الإقرار والاعتراف-١
ُ شهد الشاهد عند الحاكم أَي أقر بمـا یعلـم و اعتـرف   َِ ِ  ذلـك قولـه یـشهد علـى، )١(َ

 :تعالى
 )    رمعي أَن رِكِينشلِلْم ا كَانم     بِطَـتح بِالْكُفْرِ أُولَئِك نْفُسِهِم وا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَ

ونالِدخ مارِ هفِي النو مالُهم٢()أَع(.  

ُّأي مقـرین علـى أنفـسهم بـالكفر؛ وذلـك أَنهـم یؤمنـون بأَنبیـاء بـشروا بمحمـد وحثـوا    َ ّ
ُعلى إتباعه، ثم خالفوهم  فكذبوه، فبینوا  َّ َ َ ِٕبذلك الكفر على أَنفسهم وان لم یقولـوا نحـن َ

  .)٣(كفار
  : كما قال االله في سورة یوسف: الشهادة بمعنى الحكم-٢
  .)٤()وشهِد شاهِد مِن أَهلِها( 

لأنهمــا لمــا تعارضــا فــي القــول " :فــي تفــسیر هــذه الآیــة )~( قــال القرطبــي  
اهد مــن أهلهـا أي حكـم احتاج الملك إلى شـاهد لـیعلم الـصادق مـن الكـاذب فـشهد شـ

  ).٥("حاكم من أهلها؛ لأنه حكم منه ولیس بشهادة
                                                        

 -ابن المنظـور  - لسان العرب -: و ینظر. ٧٣: ص- ٦:  ج- الأزهري- -تهذیب اللغة) ١(
 .٢٢٤: ص- ٧:ج

  .١٧: التوبة -سورة) ٢(
 -وجـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن. ٢٢٣:  ص-٧:  ج- ابـن المنظـور-لسان العـرب: ینظر) ٣(

 – مؤسـسة الرسـالة– بیـروت -لبنـان  -أحمد محمد شاكر:  تحقیق-محمد بن جریر الطبري
ــد االله -والجــامع لأحكــام القــرآن. ١٦٥: ص- ١٤:  ج-م٢٠٠٠/  هـــ١٤٢٠ -١:ط  أبــو عب

م ١٩٨٥/  هــ١٤٠٥ -١: ط– دار إحیـاء التـراث العربـي– بیـروت - لبنـان -مجمد القرطبي
 .٨٩:  ص- ٨: ج

  .٢٦: من الآیة-سورة یوسف) ٤(
  .١٧٢:  ص- ٩ : ج- القرطبي-الجامع لأحكام القرآن) ٥(
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  : الحضور ضد الغیاب-٣
ٌ شــهد الأَمــر والمــصر شــهادة، فهــو شــاهد أي حاضــر، خــلاف الغائــب والجمــع    ً َ ََ ََ َْ ِ

ٌشهداء وشهد وأَشهاد وشهود ٌ ٌُ ُ ُْ َّ   :، ومنه قول االله تعالى)١(َ
 ) رهالش كُممِن هِدش نهفَممص٢()فَلْي(.   

ًمعناه من شهد منكم المصر في الـشهر؛ أَي كـان حاضـرا غیـر غائـب فـي سـفره    َ ْ ِ ِ َ
  . )٣(یصوم لا محالة

  :ومنه قول الشاعر
  غَريب  غِبت عنى يا عثَيم، إِذا  *كأَني، وإِن كانت شهوداً عشِيرتي  

ِّأَي إذا غبت عني فإني لا أُكلم عشیرتي ولا آ   ِ ِِ ُنس بهم كأَني غریب عنهمِْ َ)٤(.  
  : الشاهد بمعنى المراقب للحدث-٤

ّنقـــول شـــهد لـــه بكـــذا شـــهادة، أي أدى مــــا عنـــده مـــن الـــشهادة، و بـــین مــــا یعلمـــه    َّ ً َ َِ
ْوأَظهره، وأعلم لمن الحق وعلى من هو َ ُّ َ   :)e(؛ كما جاء  في حدیث النبي )٥(َ

 أمــرك ویظهــر صــدق ؛ أي لــك مــن یــشهد لــك ویبــین)٦(» شــاهداك أو یمینــه«   
                                                          ما 

 .٢٢٤: ص- ٧:ج– ابن منظور - لسان  العرب)١(
 .١٨٥:  من الآیة-سورة البقرة) ٢(
ــــرآن العظــــیم: ینظــــر) ٣( ــــن كثیــــر-تفــــسیر الق ــــق- اب ــــالي:  تحقی ــــة -حــــسان الجب  المملكــــة العربی

  .١٨٨:  ص-م ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠-١: ط– بیت الأفكار الدولیة - الریاض-السعودیة
  .٢٢٤: ص- ٧: ج-نظورابن الم -لسان العرب) ٤(
  . ٢٢٣: ص- ٧: ج- ابن المنظور-لسان العرب) ٥(
 - لبنــان - مــصطفى دیــب البغــا: تحقیــق- محمــد بــن إســماعیل البخــاري-صــحیح البخــاري) ٦(

صـــحیح  . ٩٥٠:  ص- ٢:  ج-م ١٩٨٧/  هــــ١٤٠٧ -٣: ط– دار ابـــن كثیـــر–بیـــروت 
 -ت.د: ط. د-لكتـب العلمیـة دار ا– بیـروت - لبنـان -مسلم بن الحجاج النیسابوري -مسلم

 - أحمـــد أبـــو الفـــضل ابـــن حجـــر العــــسقلاني-فـــتح البـــاري : وینظـــر. ١٣١:  ص- ٢: ج
 - ٥:  ج- د ت-ط.  د- دار المعرفــة– بیــروت - لبنــان -محــب الــدین الخطیــب : تحقیــق

 .٢٨١:ص
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  .)١(أتیت به مع خصمك
  :)٢(ویشهد لذلك قول جمیل بن معمر  

  ضي ديوني ـمتى تق  فسل هذي 
  

  ذو العلل المطول   يكـوهل يقض   *
  

 ـ  ـفَقالَ أَميرنا هاتوا شه   ـوداًـ
  

*   الج لِكنا المهـيدش ليلُــفَقُلت  
  

  :)٣(ّحمود الوراق  والجمع شواهد،ومنه قول م: الشاهد الدلیل والبرهان-٥
  ـبهاــبين وحبِي فبغيضها لك   *وِاهد   ـالقُلوب ش ىلع العيون إنّ

  وبهاــ قلـ  وتحدثت عما تجن  *اوضت  ـ العيون تف وإذا تلاحظت
والأفْواه طِقننفي  *ـما  ــ صـامِتةٌ ف يخعليك ي  ا ومريئُهريبهاـ ب  

 علـــى حبهـــا أو بغـــضها للآخـــرین بعلامـــات یعرفهـــا أي أن العیـــون تبـــین وتبـــرهن  
  . الناظر إلیها

  :)٤(وقول المتنبي  
  ذا عظُم المطلوب قَلَّ المساعِدإ  *  وحيد مِن الخلّانِ في كُلِّ بلدةٍ

                                                        
 بیـروت -لبنـان – أبو زكریا یحیى بن شرف النووي -شرح النووي على صحیح مسلم: ینظر) ١(

  .١٦٠:  ص- ٢:  ج-م ١٩٧٢/  هـ١٣٩٢ -٢:ط -ار إحیاء التراث العربي  د–
ــــدیوان) ٢( ــــن معمــــر -ال ــــن عبــــد االله ب ــــل ب ــــروت- لبنــــان-جمی       -ت. د-ط. د- دار صــــادر- بی

 - لبنـان - أبو علـي إسـماعیل بـن القاسـم القـالي-الأمالي في لغة العرب: وینظر .٨٤: ص
  .٨٤:  ص- ٢: ج-م١٩٧٨/ ـ ه١٣٩٨ -١: ط- دار الكتب العلمیة–بیروت 

 بیـروت - لبنـان - مفیـد محمـد قمیجـة: تحقیـق- ابـن عبـد ربـه الأندلـسي-العقد الفرید: ینظر) ٣(
 .٢٠٤:  ص-٢:  ج-م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤ -١: ط- دار الكتب العلمیة–

یقول المتنبي تعیننـي علـى تـوارد الغمـرات فـي الحـروب سـبوح، وهـي الفـرس كأنهـا تـسبح فـي ) ٤(
 عبـد الـرحمن -رح دیوان المتنبـيش: ینظر. بكرمها خصال لها منها أدلة علیهاجریها، یشهد 

ـــــوقي ـــــاب العربـــــي– بیـــــروت- لبنـــــان-البرق     -١:ج-م١٩٨٦/  هــــــ١٤٠٧ -٢: ط- دار الكت
  .٣٩٣: ص



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ١١ - 

  واهِدـسبوح لَها مِنها عليها ش  *       وتسعِدني في غَمرةٍ بعد غَمرةٍ
ـــ-٦ ـــشاهد بمعنـــى الل َسان أو الملـــكِّ ال  وقــــد جمعهمـــا الأعـــشى فـــي بیـــت واحـــد، :َ

  :)١(فقال
  فاشهدِ االلهِ يا شاهِد علَى شاهِدِي  *  عمةًــ ن فلا تحسِبني كافراً لك

َوشاهد االله جل ثناؤه، هو الملك:  اللسان:فشاهده   َّ)٢(.  
  : ومنه قوله تعالى الشاهد العالم بالحق،-٨

رتكزت أساسا في الإخبـار والإعـلام، والحـضور، نخلص إلى أن معاني الشاهد ا  
والعلـــم والحكـــم، والاعتـــراف، والبرهـــان، أضـــف إلـــى ذلـــك بعـــض الاســـتعمالات التـــي 
وّظفهـا العربـي فـي كلامـه؛  كاللـسان والمــاء الـذي یخـرج علـى رأس الـصبي إذا ولــد، 

  بعــض ألفــاظ القــرآن الكــریم)e(ّوبعــض الــدلالات الإســلامیة  التــي فــسر بهــا النبــي 
  .كصلاة المغرب ویوم الجمعة ویوم عرفة وغیرها

  

  المطلب الثاني
  الشواهد في الاصطلاح

ّتعددت التعاریف الاصطلاحیة للشاهد وذلك على حـسب العلـم التـي ینتمـي إلیـه   
هـــذا المـــصطلح، وعلـــى حـــسب اختـــصاص كـــل فریـــق؛ فـــإن لأهـــل الحـــدیث تعریفـــا 

  .هاءیختلف عن تعریف اللغویین، أو البلاغیین، أو الفق
وقـــد أحـــصیت أربـــع تعریفــــات اصـــطلاحیة للـــشاهد؛ تمثلــــت فـــي علـــوم الحــــدیث   

  . والفقه واللغة
  

                                                        
 -١: ابـــن قتیبـــة  الـــدینوري ج-و الـــشعر والـــشعراء.١٣٣: ص - الأعـــشى-دیـــوان الأعـــشى) ١(

  .٢٦٦: ص
  .٢٣٨:  ص- ٣: ج-ظور  ابن المن-لسان العرب) ٢(



ااءاتا  مو د ا  ي أزا ذ  
 

 - ١٢ - 

وا ا:ّح  اا  اا  .  
ُالحدیث الذي یـروى عـن صـحابي مـشابها لمـا :" ّیعرف أهل الحدیث الشاهد بأنه  

  )١("روي عن صحابي آخر في اللفظ أو المعنى
ّلمحــدثین هــو ذلــك الحــدیث الــذي یــشارك فیــه رواتــه رواة الحــدیث فالــشاهد عنــد ا  
الاخــتلاف فـي الــصحابي؛ فـإذا اختلــف  ً لفظـا ومعنــى، أو معنـى فقــط، مــع )٢(الفـرد

Gواذا كـــان الحـــدیث مرویـــا عـــن أبـــي  ًالـــصحابي فـــي الحـــدیث یـــسمیه العلمـــاء شـــاهدا، ٕ
حـــدیث أبـــي هریــرة وابـــن عمـــر مــثلا نـــستطیع أن نقـــول إن حــدیث ابـــن عمـــر شــاهد ل

  .)٣(هریرة، والعكس كذلك
والغرض من البحث عن شواهد الحدیث الشریف ومتابعاته هو معرفـة حالتـه إن   

كان فردا أو معروفا أم لا، لتعضید الحدیث الأول، یقـول الحـافظ أبـو عمـرو عثمـان 
هــذه أمــور یتــداولونها فــي " :بــن الــصلاح فــي مقدمتــه عنــد ذكــره الــشواهد والمتابعــات

  .)٤("حال الحدیث، هل تفرد به راویه أولا؟ وهل هو معروف أولانظرهم في 
فالقــضیة هنــا قــضیة تقویــة للحــدیث، یعنــي نحــن حینمــا نبحــث هــذا الموضــوع أو   

نــتكلم فـــي هـــذه القـــضیة نحـــن نریـــد أن نعـــرف كیـــف یمكـــن أن یتقـــوى الحـــدیث الفـــرد 
ُالذي لم یرد إلا من طریق واحد، لا یتقوى إلا بالطرق الأخرى ٍ  .  

                                                        
 المؤســسة الوطنیــة للفنــون - الجزائــر- محمــد عجــل -الــوجیز فــي علــوم الحــدیث ونــصوصه) ١(

 -مقدمة ابن الـصلاح فـي علـوم الحـدیث: وینظر .٣٤٠: ص -م١٩٨٩ -ط . د-المطبعیة
ـــصلاح  ـــن ال ـــوم ٢٦/٢٧: ص-أبـــو عمـــر عثمـــان ب ـــصار عل ـــث شـــرح اخت ،  والباعـــث الحثی

  .٥٦: ص -یر الحافظ ابن كث-الحدیث
ٍالحدیث الفرد هو الحدیث الذي لم یرد إلا من طریق واحد، فیقولون مثلا تفرد به أبو هریـرة،  ) ٢(

  . ٥٠: ص – أبو عمر عثمان بن الصلاح-مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث: ینظر
  ٣٤٠: ص - محمد عجل-الوجیز في علوم الحدیث ونصوصه) ٣(
  . ٥٠: ص – أبو عمر عثمان بن الصلاح -حدیثمقدمة ابن الصلاح في علوم ال) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ١٣ - 

  .)١(وقد یطلق الشاهد على مصطلح المتابع  
  

ّح اا   ل ا :  
 )e(روى الترمــذي فــي ســننه عــن ســالم بــن عبــد االله عــن أبیــه أنــه ســمع النبــي   
تَى اْلجُمعةَ فَلْيغْتَسِلْ «  :یقول    )٢(»من أَ

 فــي الـصحیحین عــن t)(فلهـذا الحـدیث شــاهد مـن حـدیث أبــي سـعید الخـد ري   
لُغسلُ يوم الجُمعةِ واجِب علَى ُكلِ  ُمحتَلِمٍ«  : أنه قال)e( الرسول    ).٣(»اْ

 روى الحــــــدیث الأول  فــــــي موضــــــوع غــــــسل الجمعــــــة عــــــن )~(فالترمــــــذي   
 رویــا )(،  بینمــا البخــاري ومــسلم )(الــصحابي ســالم بــن عبــد االله عــن أبیــه 

اني بالمعنى نفسه الموجـود فـي الحـدیث الأول، ولكـن عـن صـحابي آخـر الحدیث الث
الحـــدیث الثـــاني شـــاهد  للحـــدیث الأول، أو : ؛ فنقـــولt)(وهـــو أبـــو  ســـعید الخـــدري 

  .هو متابع على حسب قول الحافظ بن حجر السابق
ّالـــشاهد عنـــد المحـــدثین لـــه علاقـــة وطیـــدة بالـــشاهد عنـــد أهـــل اللغـــة، وذلـــك فـــي   

فالهـدف مـن الحـدیث الـشاهد هـو تأكیـد حـدیث آخـر وتعـضیـده كیــلا الهدف والغایة؛ 
یبقـــى فیـــه لـــبس أو شـــك فـــي وروده، وكـــذلك مـــن أهـــداف الـــشاهد فـــي اللغـــة تعـــضید 

  .  اللفظة أو الكلمة أو الصیغة وجعلها في مصاف الاستشهاد

                                                        
ٍالمتـابع هــو الحـدیث الــذي یتـابع فیــه راو تفــرد بحـدیث آخــر، ینظـر) ١( ٍ تــدریب الـراوي فــي شــرح : ُ

  . ٢٠٢/٢٠٣:  ص- -جلال الدین السیوطي-تقریب النووي
   .٥٩٢:  ص- ٢: ج– الترمذي –سنن الترمذي ) ٢(
     - ٦:  ج- صـــــحیح مــــــسلم– و مـــــسلم .٢٩٣:  ص١: ج– البخــــــاري -صـــــحیح البخـــــاري) ٣(

  .١١٠: ص



ااءاتا  مو د ا  ي أزا ذ  
 

 - ١٤ - 

ما ء: اح  اا  اا.  
ِخص المخبـر بحــق علـى غیــره، بـشروط، عــن ّیعـرف أهـل الفقــه الـشاهد بأنــه الـش  

  .)١(ُمشاهدة وعیان لا عن تخمین وحسبان بلفظ أشهد أو شهدت
والشاهد في اصطلاحهم هو حامل الـشهادة ومؤدیهـا؛ لأنـه شـاهد لمـا غـاب عـن   
  .)٢(غیره
والشهادة عندهم هي إخبار الشخص عما یكون قد أدركه بإحدى حواسـه، أوهـي   

  .)٣(ظ الشهادة في مجلس القضاءإخبار صدق لإثبات جف بلف
ــــد الفقهــــاء لا یخــــرج عــــن نطــــاق التعریــــف اللغــــوي لــــه؛ وهــــو ذلــــك    ــشاهد عن فالــ

الـشخص الــذي یــدلي بــشهادته لإحقــاق حــق أو إظهــار أمــر، أو الإتیــان بــه لحــضور 
ّعقــد مــن العقــود كالنكــاح والطــلاق والعتـــق والوكالــة والوصــایة وغیرهــا، أو حــد مـــن 

  ... والقذف وشرب الخمرالحدود كالسرقة والزنا 
ُوالملاحظ في كتب الفقه التي اطلعت علیها أن بعضا منهـا لـم یعـرف أصـحابها    ّ

ُالـــشاهد وانمـــا ذكـــرت الـــشروط التـــي مـــن خلالهـــا تقبـــل شـــهادته كالإســـلام والحریـــة و  ُ ُ ُ ٕ َ
  .)٤(العدالة والحریة، وكذا صیغة هذه الشهادة وألفاظها

                                                        
ْ محمــد دواسَ قلعرجــي-معجــم لغــة الفقهــاء) ١( َ ــان-َوحامــد صــادق قنبیجــي. ْ  دار - بیــروت- لبن

  .  ٢٥٦:  ص-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -١: ط–النفائس
  .٣٥:  ص١:  ج- سید سابق–فقه السنة :  ینظر) ٢(
 دار غریـــــب -  القـــــاهرة– مـــــصر - محمـــــد ســـــامي النبـــــراوي -أحكـــــام تـــــشریعات الحـــــدود ) ٣(

  . ٨٧:  ص-م ١٩٧٦ - ١: ط-للطباعة
 -ومختـصر العلامـة خلیـل. ٢٥٩:  ص- العـسقلاني-بلوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام : ینظر) ٤(

 محمـد سـامي النبـراوي -و أحكـام تـشریعات الحـدود. ١٥٨:  ص-خلیل بن إسـحاق المـالكي
  .٩٠/١٠٠:  ص-



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ١٥ - 

ا ح:اا  اا ا   
 وهو الأصل في دراستنا هاته، فالـشاهد فـي اصـطلاح علمـاء اللغـة مـا یستـشهد   

بــه فــي إثبــات قاعــدة مــن القواعــد النحویــة أو الــصرفیة أو البلاغیــة، كمــا أن الــشاهد 
  :وهي نوعان. في العبارة هو محط الغرض من ذكرها

إثباتهـــا  ویكـــون بعـــرض قـــضیة لغویـــة أو نحویـــة، و: الاستـــشهاد فـــي اللغـــة-١  
  .ْبسوق دلیل من القرآن أو الحدیث، أو الشعر

ْ ویكــون بــسوق دلیــل نثــري أو شــعري لإقامــة الــدلیل : الاستــشهاد فــي الأدب-٢  
انا، كمـــن یستــشهـد بــشعـر الطیــف ـعلــى قــضیة أدبیــة تعالجهــا، ولا یــشترطون بهــا زمــ

 .من البحتري، أو الصنعة من أبي تمام، أو الفلسفة من المعري
ّ الاستشهاد أوسـع مـدى مـن هـذین النـوعین، فـیمكن أن یوظـف للاحتجـاج ّإلا أن  

  .لقضیة فكریة، أو دینیة، أو سیاسیة، أو تاریخیة، وغیر ذلك من الأفكار والمعاني
فعنــدما وضــع النحــاة الأوائــل مجموعــة مــن القواعــد للغــة العربیــة ارتكــزوا علــى عــدة 

اهد القـــرآن الكـــریم والكـــلام دلائـــل، ســـمیت هـــذه الـــدلائل بالـــشواهد وتـــضم هـــذه الـــشو
العربــي القــدیم قبــل الإســلام وبعــده علــى النحــو الــذي ســنبین عنــدما ظهــر اللحــن فــي 

 .  على صحتهاتدلفجمیع القواعد المكتوبة هنا لدیها شواهد  .اللغة
الاستــشهاد "فــصلا ســماه " الــصناعتین"وقــد أورد أبــو هــلال العــسكري فــي كتابــه   

وهــذا الجــنس كثیــر فــي " : الــشواهد الــشعریة، فقــالفــي ســیاق حدیثــه عــن" والاحتجــاج
كـلام القـدماء والمحـدثین، وهـو أحـسن مــا یتعـاط مـن أجنـاس صـنعة الـشعر، ومجــراه 
مجــرى التــذییل لتولیــد المعــــنى، وهــو أن تــأتي بمعنــى ثــم تؤكــده بمعنــى آخــر یجــري 

  .)١("مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحتها

                                                        
 -علي محمد البجـاوي و محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم: تحقیق–أبو هلال العسكري-الصناعتین) ١(

 .٤١٦:  ص- ١:ج-م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ -١: ط- المكتبة العصریة - بیروت-لبنان 
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 أن الاستــشهاد بالــشعر خاصــة وبغیــره عامــة قــد كثــر یــذكر أبــو هــلال العــسكري  
فــي كــلام العلمــاء القــدامى والمحــدثین،  والغــرض منــه تولیــد المعنــى، والــشاهد عنــده 
أن تــأتي بمعنــى مــن المعــاني ثــم تعقبــه  بمعنــى آخــر یؤكــد  الأول ویوضــحه ویكــون 

  . دلیلا على صدقه وصحته
ّ ولــم نـذكر، بحمــد اللـه تعــالى، "... :ویعـرف الجـاحظ الــشاهد بـذكر أنواعــه بقولـه  

ٍشیئا من هذه الغرائب، وطریفة من هـذه الطرائـف إلا ومعهـا شـاهد مـن كتـاب منـزل،  ْ ُ ً
ٍأو حدیث مأثور، أو خبر مستفیض، أو شعر معروف، أو مثل مضروب ٍ ٍ")١(.  

ٕفالجـاحظ هنــا لــم یعــط حـدا للــشاهد أو تعریفــا لــه وانمـا اكتفــى بــذكر أنواعــه وهــي    ّ
  .   ، والحدیث النبوي، وكلام العرب من شعر ومثلالقرآن الكریم

ویورد أبو هلال العـسكري فـي كتابـه جمهـرة الأمثـال بعـضا مـن مقاصـد الـشواهد   
ثــم إنــي مــا رأیــت حاجــة الــشریف إلــى شــيء مـــن :" فــي المقدمــة دون تعریفهــا بقولــه

أدب اللــسان بعــد ســـلامته مــن اللحـــن كحاجتــه إلـــى الــشاهد والمثـــل والــشذرة والكلمـــة 
الـــسائرة فـــإن ذلـــك یزیـــد المنطـــق تفخیمـــا ویكـــسبه قبـــولا ویجعـــل لـــه قـــدرا فـــي النفـــوس 
ــــى حفظــــه ویأخــــذها  ــــى وعیــــه ویبعثهــــا عل ــــصدور ویــــدعو القلــــوب إل وحــــلاوة فــــي ال
باســــتعداده لأوقــــات المــــذاكرة والاســــتظهار بــــه أوان المجاولــــة فــــي میــــادین المجادلــــة 

كالتفــصیل فــي العقــد والتنــویر ٕوالمــصاولة فــي حلبــات المقاولــة وانمــا هــو فــي الكــلام 
فــي الـــروض والتــسهیم فـــي البــرد فینبغـــي أن یــستكثر مـــن أنواعــه لأن الإقـــلال منهـــا 

  .)٢("كاسمه إقلال،والتقصیر في التماسه قصور

                                                        
  . ٥١٦:  ص- ٦:ج– الجاحظ -كتاب الحیوان) ١(
ــــــــال) ٢( ــــــــو هــــــــلال العــــــــسكري-جمهــــــــرة الأمث ــــــــان - أب ــــــــروت- لبن  -١:ط - دار الفكــــــــر - بی

  . ٤:  ص-م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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ّوالـــشواهد تعـــرف علـــى حـــسب أصـــلها ومنبعهـــا؛ فـــإذا كـــان الـــشاهد قرآنـــا، نقـــول   
  . النبوي والشعر والمثلالشاهد القرآني وهكذا مع القراءات القرآنیة والحدیث

فعلى هذا الأساس نستطیع تعریف الشواهد بأنهـا تلـك الآیـات القرآنیـة أو قراءاتـه   
أو الأحادیث النبویة أو كلام العرب الفـصحاء، التـي یـستعملها العلمـاء فـي التأصـیل 

  .أو لتوضیح فكرة ما .لقاعدة ما أو لتأكید معنى من المعاني
ّكمـــــا أن الـــــشواهد تعـــــرف كـــــذل   ك علـــــى حـــــسب الغـــــرض مـــــن ذكرهـــــا فـــــي بـــــاب ُ

الاستدلال بهـا، أو علـى حـسب القـضیة التـي مـن أجلهـا سـیقت هـذه الـشواهد؛ فنقـول 
؛ فالـشواهد النحویـة مـا یـؤتى بـه مـن البلاغیـة أو الـصرفیة أو النحویـةمثلا الشواهد 

 قـرآن وشــعر ونثــر للاســتدلال بــه فــي قــضیة نحویــة، كرفــع الفاعــل ونــصب المفعــول،
م والتأخیر، وغیرها من القضایا النحویة وكذا الـشواهد الـصرفیة فـي المـسائل وكالتقدی

  .الصرفیة من اشتقاقات
واقتصرنا في دراستنا عن شاهد القـراءات القرآنیـة؛ وهـو تلـك الأوجـه مـن قـراءات   

القرآن الكریم  الـذي أتـى  بهـا أبـو منـصور الأزهـري فـي معجمـه لیؤكـد بهـا مـا ذهـب  
 لغویــة، أو لیــدلل بهــا علــى صــدق المــادة المعجمیــة التــي أتــى إلیــه مــن  اســتعمالات

  . ّبها أو لیبین الدلالات الجدیدة التي أتت بها هذه القراءات
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  المبحث الثاني
  واهدــــــــأنواع الش

  

ّالشواهد أنها تعرف على حسب أصلها ومنبعها؛ وهذا  تعریف قلت سابقا في  
أو كلام البشر شعرا نثرا ، )e(كلام نبیه الأصل یكون إما كلام االله تعالى، أو 

  .قیل في عصر الاحتجاج
عند حدیثه  الحیوان وذكرت أن الجاحظ تحدث عن أنواع الشواهد في كتابه  

 بدءا حسب قدسیتها مرتبة على - بعون االله -عن الشاهد، وسأورد هذه الأنواع 
ترتیب عند  من القرآن الكریم وانتهاء بالمثل، وعلى حسب ما ذكر الجاحظ من 

َفإن مللت الكتاب واستثقلت " :  یقول- الحیوان- ّتطرقه لمنهج كتابه السابق  َْ َْْ َ َ ِ َ
ُالقراءة، فأنت حینئذ أعذر، ُلحظ نفسك أبخس، وما عندي لك من الحیلة إلا أن و  َ َ ْ ِّ

َّ لك في أحسن صورة وأقلبك منه في الفنون المختلفة، - أي الكتاب –ّأصوره 
ُفأجعلك لا تخرج َ ُ من الاحتجاج بالقرآن الحكیم إلا إلى الحدیث المأثور ولا تخرج َ

ِمن الحدیث إلا إلى الشعر الصحیح، ولا تخرج من الشعر الصحیح الظریف إلا  ِ ِ ّ ُ ِّ
  .)١("ِإلى المثل السائر الواقع

 فالجــاحظ فــي استــشهاده علــى مــا یــذهب إلیــه، وفــي ترویحــه عــن القــارئ لكتابــه   
 ثــم ینتقــل إلــى الحـدیث النبــوي الــشریف، ثــم یعــرج بعــد ذلــك ینطلـق مــن القــرآن الكــریم

  .  إلى الشعر الصحیح الفصیح، لیصل في الأخیر إلى المثل السائر
  .وسنقتصر على شاهد القرآن وقراءاته المختلفة لكونها محل الدراسة  

                                                        
  .١٥٦:  ص- ٥ :ج– الجاحظ -حیوانكتاب ال) ١(
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  المطلب الأول
  القرآن الكريم وقراءاته شاهد

  

َلقـــد عــــرف القــــرآن الكــــریم وقراءاتــــه القر   آنیـــة منزلــــة كبیــــرة بــــین أصــــناف العلمــــاء َ
  . أن نفردها بالتعریف- إن شاء االله -والـدارسین، وسنحاول 

  

وا ا :آن اا.  
أو :. 
 : لغة-١

مـشتق مــن قــرأ،  المـشهور بــین علمـاء اللغــة أن لفــظ القـرآن فــي الأصـل مــصدر  
  :     راءة ویشیر إلیه قوله تعالى؛ فهو مصدر مرادف للق)١(ًیقال قرأ قراءة وقرآنا

 ) آنَهقُرو هعما جنلَيع إِن  آنَهُقر فَاتَّبِع أنَْاهَ٢() فَإِذاَ قر(.  

وقیل إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، وقیل إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع ومنه   
ًما، قرى الماء في الحوض إذا جمعه، ثم نقل لفظ القرآن من المصدریة وجعل عل
، )٣(ویطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن الكریم، وعلى كل آیة من آیاته
  .)٤(فقد یطلق لفظ القرآن على جمیعه وعى بعضه وقد تسمى الكتب القدیمة قرآنا

                                                        
 –، و محمــد الــرازي ١٢٨:  ص- ١ :ج -قـرأ: مــادة – ابــن منظـور – لــسان العـرب :ینظـر) ١(

  .   ١٣٠:  ص١:ج - مختار الصحاح
  .١٨ -١٧:  الآیتان-سورة القیامة) ٢(
  .٧: ص–عبد المحمود مطلوب .-مباحث في علوم القرآن والحدیث) ٣(
أحمـد  -)دیث جبریـل علیـه الـسلام فـي الإسـلام والإیمـان والإحـسانشرح حـ(الإیمان الأوسط ) ٤(

  .٦٠: ص-بن عبد الحلیم بن تیمیة 
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  : اصطلاحا-٢
للقرآن الكریم تعریفات كثیـرة، وذلـك بـسبب تعـدد الزوایـا التـي ینظـر العلمـاء منهـا   

القـــرآن " :إلا أن التعریـــف الجــامع و المـــانع لــه یكمـــن فــي قـــولهم. إلــى القـــرآن الكــریم
        بواســـــــطة)e( الكـــــــریم كـــــــلام االله تعـــــــالى المعجـــــــز، المنـــــــزل علـــــــى ســـــــیدنا محمـــــــد

  .)١(" بلسان عربي مبین، المنقول إلینا بالتواتر، المتعبد بتلاوته)u( جبریل
  

م  :آن ا دا .  

آن الكریم المنزلة العظمى  في كل النواحي والمجـالات، فكـان بحـق لقد نال  القر  
ولا شــك أن الــشاهد القرآنــي یقــوي الكتــاب الخالــد و المعجــزة الكبــرى والحجــة البالغــة، 

المعنــى والحجــة، وهــي ســمة مــشتركة مـــع الــشواهد الأخــرى، ولكنــه یزیــد علیهــا قـــوة 
ّولأنـه منـزل مــن رب .  المتلقـینالإیحـاء والتـأثیر، لمـا لـه مـن مكانـة إیمانیـة فـي قلـوب

  .العالمین
وأما الاستشهاد بآیة من الآیات على واقعة جرت وحدثت، فهذا لا بأس به،   

 )(استشهد بالآیات على الوقائع، من ذلك استشهاده  )e(فإن رسول االله 
حینما جاء الحسن والحسین یتعثران في قمیصین  أحمرین وهو یخطب في الناس، 

  : الآیة)e(ل فحملهما ثم عاد إلى منبره و قال فقطع كلامه ونز
 )ظِيمع رَأج هدعِن اللَّهةٌ وْفِتن كُملادأَوو الكُُموا أَم٢()إنَِّم.(  

القواعد  كما أن هذا القرآن  الكریم منارة تتلألأ یهتدي بها العلماء  لإرساء  
ر من مصادر التقعید، ٕاللغویة والبلاغیة، وابقائها في سلامة وصحة، وهو مصد

وكان سببا في اجتهاد العلماء وتوافرهم على وضع علوم النحو والصرف وعلوم 
                                                        

ــساطع نظــم جمــع الجوامــع :ینظــر) ١( ــوم . ١٤٣: ص-١:ج – شــرح الكوكــب ال والتبیــان فــي عل
  ٤١٩: ص - لبنان- ابن خلدون-والمقدمة. ٠٨/ ٠٧: ص– محمد علي الصابوني-القرآن

  .١٥: یة الآ-سورة التغابن) ٢(
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یقول عبد . والدخیل الفصیح ِّالبلاغة وغیرها، واستقصاء المفردات وتحري مصادر
مفجر العلوم ومنبعها، " :الرحمن السیوطي في كتابه، الإتقان، واصفا القرآن بأنه

 علم كـل شيء، وأبان فیه كل هدى وغي، )(ا، أودع فیه ودائرة شمسها ومطلعه
یستنبط منه الأحكام، ویستخرج  فالفقیه. فترى كل ذي فن منه یستمد، وعلیه یعتمد

حكم الحلال والحرام، و النحوي یبني منه قواعد إعرابه، ویرجع إلیه في معرفة 
ر مسالك خطأ القول من صوابه، والبیاني یهتدي به إلى حسن النظام، ویعتب

  .)١(..."البلاغة في صوغ الكلام
فأفضل ما یحتج به في تقریر أصول اللغة القرآن الكـریم فإنـه نـزل بلـسان عربـي   

مبــین ولا یمتــري أحــد فــي أنــه بــالغ فــي الفــصاحة وحــسن البیــان الــذروة التــي لیــست 
  .        )٢(بعدها مرتقى

   )٣(وقد أجاد أحمد شوقي عندما وصف القرآن بقوله  
  رِمِـــ غَيرِ منص وجِئتنا بِحكيمٍ  *  رمت  ـ النبِيونَ بِالآياتِ فَاِنصجاءَ

دى جكُلَّما طالَ الم هــآيات دد  *  نهزينلالُ العِتقَِ القِ يمِـــ جد  
  

ما ا :آماءات اا.  
ــــة مــــن أهــــم الموضــــوعات التــــي یتناو   لهــــا الدارســــون لا شــــك أن القــــراءات القرآنی

ًلتعلقها بكتـاب االله تفـسیرا وبیانـا، وتعـد مـصدرا مهمـا مـن مـصادر اللغـویین النحـویین  ً
ولــذلك . والبلاغیــین وغـــیرهم، بوصــفها شــواهد علــى صــحة القواعــد التــي یــستنبطوها

وقبـل أن نقـف علـى بعـض تلـك . اهتموا بها ورووهـا وأوردوهـا فـي كتـبهم ومـصنفاتهم
َالجوانب لابد أن نعرف   . َّها ونتعرف على أقسامهاّ

                                                        
  ٢١: ص-عبد الرحمن  السیوطي  -الإتقان في علوم القرآن) ١(
  .٣٦:ص -القیاس في اللغة العربیة محمد لخضر حسین) ٢(
  .٣٥:  ص-٢:  ج- أحمد شوقي -الدیوان ) ٣(



ااءاتا  مو د ا  ي أزا ذ  
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اءات:أوا  .  

  :  لغة-١
وهو أصل ) ق ر ى(القراءات جمع مفرده قراءة، وأصل مادتها تعود إلى   

صحیح یدل على جمع واجتماع، ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فیه من 
  .)٢()ه وقرُآنَهإنِ علَينا جمع( :قال االله تعالى. )١(الأحكام والقصص وغیر ذلك

ًوالقراءة مأخوذة من قرأ یقرأ قراءة وقرآنا فهي مصدر من قولك قرأت الشيء إذا   
: ، وفي اللسان جاء معنى قرأت القرآن)٣(جمعته وضممت بعضه إلى بعض

  . )٤(لفظت به مجموعا أي ألقیته
  : اصطلاحا-٢

 والـــبعض ذكــر علمـــاء القــراءات تعریفـــات متعــددة، بعـــضها قریــب مـــن المقــصود  
  :الآخر متداخلة فیما بینها و أبرز هذه التعریفات نذكر

القــراءات علــم بكیفیــة أداء كلمــات القــرآن " :حیــث قــال: تعریــف ابــن الجــزري) أ(  
 .)٥("واختلافها بعزو الناقلة

َعلمُ یعرف به اتفاق الناقلین " :علم القراءات عنده: تعریف القسطلاني) ب(  
لغة والإعراب والحذف والإثبات والتحریك والإسكان لكتاب االله واختلافهم في ال

  .)٦("والفصل والاتصال

                                                        
   .٧٨/٧٩:  ص– ٥:  ج-أحمد بن فارس –معجم مقاییس اللغة  )١(
  ١٧ : الآیة-سورة القیامة) ٢(
  ٢٧١: ص-٩:  ج-زهري الأ-تهذیب اللغة )٣(
 ١٢٩:  ص-١: ج- ابن منظور-لسان العرب ) ٤(
  ٣: ص - ابن الجزري- منجد المقرئین ومرشد الطالبین) ٥(
  .١٧٠:  ص-١: ج-شهاب الدین القسطلاني -لطائف الإشارات لفنون القراءات) ٦(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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علم یعرف به " :القراءات عند هذا العالم: تعریف عبد الفتاح القاضي) ج(  
ًكیفیة النطق بالكلمات القرآنیة وطریق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه  ً

  .)١("لناقله
مـذهب، یـذهب إلیـه إمـام مـن الأئمـة " :بقولهوقد عرفها :  تعریف الزر قاني) د(  

ًمخالفا بـه غیـره، فـي النطـق بـالقرآن الكـریم، مـع اتفـاق الروایـات والطـرق عنـه، سـواء 
  .)٢("أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف، أو في نطق هیئاتها

الملاحظ من التعریفین الأولین، تعریف ابن الجزري والقـسطلاني، اشـتراط النقـل   
، كمــا قــال كثیــر مــن العلمــاء، ویمكــن أن نجمــل هــذه )٣(ن القــراءة ســنةوالــسماع، لأ

هــــي مــــذاهب النــــاقلین لكتــــاب االله فــــي كیفیــــة أداء : "التعریفــــات بــــالقول أن القــــراءات
  .)٤("الكلمات القرآنیة

عــــشر "  حجیتهـــا- أقـــسامها- نـــشأتها-القــــراءات القــــرآنیة"وقــــد جـــاء فـــي كتـــاب   
یـــــة لعلمـــــاء ومفـــــسرین وقـــــراء وقـــــدماء ومحـــــدثین، تعریفــــات فـــــي حـــــد القـــــراءات القرآن

  : )٥(واستخلص في الأخیر أن هذه التعاریف لا تخرج عن ثلاثة عناصر هي
 .مواضع الاختلاف في القراءات .١
 . سواء أكان متوترا أم أحادا-   العزو للناقل-النقل الصحیح .٢
 .حقیقة الاختلاف بین القراءات .٣

                                                        
بــد الفتــاح  ع-والــدرة  البــدور الزاهــرة فــي القــراءات العــشر المتــواترة مــن طریقــي الــشاطبیة) ١(

  .٥:ص -القاضي
  .٣٣٦:  ص-١: ج - الزر قاني محمد عبد العظیم- في علوم القرآنمناهل العرفان )٢(
ولهجــات العــرب فــي . ٧٥: ص- عبــد الــرحمن  الــسیوطي- الإتقــان فــي علــوم القــرآن:ینظــر) ٣(

 .٢٢٨:  ص- - عبد االله عبد الناصر جبري-القرآن الكریم 
 ٢٢٩: ص - عبد االله عبد الناصر جبري-ریم لهجات العرب في القرآن الك) ٤(
دار  - الجزائــر- -خیــر الــدین ســیب- حجیتهــا- أقــسامها- نــشأتها-القــراءات القرآنیــة: ینظــر )٥(

  .١٥/٢٠ : ص- م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥ -١:ط -الخلدونیة للنشر والتوزیع
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ین القـرآن الكـریم والقـراءات القرآنیـة ذكـره وهنا ینبغي الإشارة إلى أن هنـاك فرقـا بـ  
. القـرآن والقـراءات حقیقتـان متغایرتـان: بقولـه" البرهان في علـوم القـرآن"الزركشي في 

ــــى محمــــد  ــــوحي المنــــزل عل  للبیــــان والإعجــــاز، والقــــراءات هــــي )e(فــــالقرآن هــــو ال
یــل اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المــذكور فـي كتابـة الحـروف، أو كیفیتهــا؛ مـن تخفیـف وتثق

َ وعلــم القــراءات هــو ذلــك العلــم الــذي یعــرف بــه كیفیــة النطــق بالكلمــات )١(.وغیرهمــا
ًالقرآنیة، وطریق أدائها اتفاقا واختلافا، مع عزو كل وجه لناقله ً)٢(.  

فموضوع علم القراءات على هذا الأساس كلمات القرآن الكـریم مـن حیـث أحـوال   
  .  النطق بها، وكیفیة أدائها

فكـل مـا  قرآن الكریم والقراءات القرآنیة عموم، وخـصوص مطلـق؛وقیل إن بین ال  
ّهوــ قــرآن یمكــن عــده قــراءة قرآنیــة، بینمــا لــیس كــل مــا ینــدرج تحــت القــراءات القرآنیــة 

  .  )٣(هو قرآن
  

م :اءاتا أ.  

ّتعددت تقاسیم العلماء للقراءات من مثن لها ومثلث ومربع، ومـنهم مـن زاد علـى    ّ
 إلـى - فیمـا نقلـه عنـه الـسیوطي –قاضـي جـلال الـدین البلقینـي یقـسمهاذلك؛ فنـرى ال

متـــواتر :  وشـــاذ، ویقـــسمها الـــسیوطي إلـــى ســـتة أقـــسام، وآحـــاد،ثلاثـــة أقـــسام متـــواتر
  .)٤( ومدرج،ومشهور، وآحاد، وشاذ وموضوع

                                                        
  .٣١٨ : ص-١: ج- الزركشي-البرهان في علوم القرآن ) ١(
  .٢٩:  ص- علم القراءات وفن التجویدالقول السدید في مقدمات) ٢(
  .٣١:  ص-المصدر نفسه ) ٣(
 ،١٩٧:  ص- السیوطي -الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
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والواضح مـن تقـسیمات الـسیوطي تـأثره بمـصطلح الحـدیث، وهـذا الأمـر أُولـع بـه   
الـــذي حـــاكى فیـــه علـــوم الحـــدیث فـــي " الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن"ّوطبقـــه فـــي كتابـــه 

  .التقاسیم والأنواع
ّولعـــل التقـــسیم الـــذي علیـــه أكثـــر المتـــأخرین تقـــسیمها إلـــى قـــسمین اثنـــین مجمـــع   

ٍعلیهمـــــا بـــــاختلاف فـــــي التعبیـــــر عنهمـــــا بـــــین العلمـــــاء؛ وهمـــــا القـــــراءات الـــــصحیحة 
 : والقراءات الشاذة

 :   القراءة الصحیحة) أ(
بتعریــف القـــراءة " النــشر فـــي القــراءات العـــشر"تكفــل ابـــن الجــزري فـــي كتابــه قــد   

ـــه كـــل قـــراءة وافقـــت العربیـــة ولـــو بوجـــه، ووافقـــت أحـــد المـــصاحف :" الـــصحیحة بقول
العثمانیـة ولـو احتمــالا وصـح سـندها فهــي القـراءة الـصحیحة التــي لا یجـوز ردهــا ولا 

 القـرآن ووجـب علـى النـاس یحل إنكارها، بل هـي مـن الأحـرف الـسبعة التـي نـزل بهـا
قبولــه، ســواء كانــت عــن الأئمــة الــسبعة، أم عــن العــشرة، أم عــن غیــرهم مــن الأئمــة 

ومتى اختل ركن من هـذه الأركـان الثلاثـة أطلـق علیهـا ضـعیفة أو شـاذة، . المقبولین
هـذا هـو الـصحیح عـن . ّأو باطلة سـواء كانـت عـن الـسبعة، أم عمـن هـو أكبـر مـنهم

  .  )١("أئمة السلف والخلف
 شـروط تتمثـل فـي ة یفهم من تعریف ابن الجزري هذا أن للقراءة الصحیحة ثلاثـ  

  :ما یلي
ü موافقة اللغة العربیة ولو بوجه. 
ü موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا. 
ü صحة السند. 

                                                        
 -ط. د– دار الكتـــب العلمیـــة– بیـــروت- لبنـــان- ابـــن الجـــزري-النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر) ١(

 .٩: ص- ١:ج-ت .د
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ًوتطبیــق معــاییر القـــراءة الــصحیحة الـــسابقة علــى القــراءات القرآنیـــة یــدخل كثیـــرا   
ً الـــسبعیة فـــي القــــراءات الـــصحیحة ویخـــرج عـــددا مـــن القــــراءات مـــن القـــراءات غیـــر

یؤكـد ذلـك مـا روي عـن القـراء الـسبعة مـن قـراءات . السبعیة من الصحة إلى الـشذوذ
وُصـــفت بأنـــه شـــاذة، فقـــد ذكـــرت بعـــض الإحـــصائیات أن حمـــزة الزیـــات رویـــت عنـــه 

بــي ثـلاث روایــات وصــفت بالـشذوذ، والكــسائي رویــت عنـه ســبع روایــات، ونـافع بــن أ
نعــیم رویــت عنــه تــسع روایــات، وعبــد االله بــن عــامر رویــت عنــه اثنتــا عــشرة روایــة، 
وعبد االله بن كثیر رویت عنه ستة عشرة روایة، وعاصم بن أبـى النجـود رویـت عنـه 

ولا شـك أن .  وأبو عمرو بن العـلاء رویـت عنـه سـتون روایـة،خمس وعشرون روایة
لرسـم، أو انحرافهـا عـن العربیـة، ولكـن هذا الـشذوذ لـم یتطـرق إلیهـا بـسبب مخالفتهـا ل

  .)١(بسبب ضعف الروایة
 : القراءة الشاذة )ب(

  

  : اذ

ً، وهو مصدر من شذ یشذ شذوذا، تقول شذ )ش ذ ذ(الشاذ مشتق من مادة   
   .)٢(الرجل إذا انفرد عن القوم واعتزل جماعتهم

قاعدة والأصول؛ فكل فالشذوذ یدل على الانفراد والندرة والتفرق والخروج على ال  
  .)٣(شي ء منفرد فهو شاذ

والــشاذ فــي الاصــطلاح یختلــف مفهومــه حــسب كــل علــم، فهــو عنــد النحــاة غیــره   
  .عند علماء السنة، ویختلف عنهما لدى علماء القراءات

                                                        
 ١٩٤/١٩٧:  ص- السیوطي -الإتقان في علوم القرآن ) ١(
 .٣٣٢:  ص- ٧:  ج- ابن منظور -سان العربل) ٢(
جـواهر  و تـاج العـروس مـن. ٩٦:  ص-: ١ج -ابـن جنـي أبـو الفـتح عثمـان -الخـصائص) ٣(

 .٢٩-٢٨:  ص- ٥: ج - الكویت- محمد مرتضى الزبیدي-القاموس 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٧ - 

من فقدت " ُفالقراءات الشاذة هي التي تقابل القراءات المتواترة، وعرفت بأنها  
، كما عرفت بأنها كل قراءة بقیت وراء )١("لقراءة المقبولةًركنا أو أكثر من أركان ا

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق :"... مقیاس ابن الجزري الذي قال
علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 

   .)٢(منهم
القــراءة : الــشاذة هــوّ ولعــل التعریــف الــذي تطمــئن إلیــه الــنفس فــي تعریــف القــراءة  

   .التي صح سندها ووافقت اللغة العربیة ولو بوجه وخالفت المصحف
وهــــذا التعریــــف هــــو الــــذي اعتمــــده ابــــن تیمیــــة فــــي الفتــــاوى وابــــن الجــــزري فــــي   

   .)٣(النشر
وبهــذا یعلــم أن القـــراءة الــشاذة عنـــد الجمهــور هــي مـــا لــم یثبـــت بطریــق التـــواتر،   

 الــشاذة یعــود إلــى أنهــا شــذت عــن الطریــق الــذي ولعــل الــسبب فــي تــسمیتها بــالقراءة
ًنقل به القرآن حیث نقل بجمیع حروفه نقلا متواترا ً.   

  

 :آماءات ا دا.  

قد حظیت القراءات القرآنیة باهتمام المسلمین منذ نهضتهم الأولى على ید   
 دد كبیر مـن علماء وصحابته الكرام إلى یومنا هذا، فقد تجرد عــ)e( رسـول االله

ّوسطروا كل ما جادت به عقولهم وأفكارهم  المسلمین لخدمة هذا القرآن و قراءاته،
الدارسین من بعدهم في  ّفي مؤلفاتهم حتى أصبحت مفخرة المسلمین ومضان

   . الدرس والتألیف

                                                        
 .١٩٨: ص - جلال الدین عبد الرحمن السیوطي-الإتقان في علوم القرآن ) ١(
 .٩: ص-١: ج- ابن الجزري -العشر النشر في القراءات ) ٢(
النـــــشر فـــــي  .٣٩٣/٣٩٤:  ص-١٣: ج -ابـــــن تیمیـــــة -مجمـــــوع الفتـــــاوى الكبـــــرى :ینظـــــر) ٣(

  .١٧-١٦ص١: ج-ابن الجزري-القراءات العشر
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ًوالمتأمل في الدرس اللغوي العربـي یجـده  قـد تـأثر تـأثرا واضـحا بهـذه المؤلفـات   ً، 
أصــوات العربیــة وصــرفها ونحوهــا ومادتهــا المعجمیــة  ٌ یكــاد یخلــو كتــاب فــيإذ لا

القواعــد  ّواللغویــة مــن جملــة كبیــرة مــن القــراءات ومــا یتــصل بهــا مــن مــسائل مثلــت
  .والضوابط التي أصلت للغة العربیة من حیث مفرداتها وأسالیبها

ًوقــد بــذل العلمــاء جهــدا فائقــا لخدمــة القــرآن بمختلــف قراءاتــه   متــواترة والــشاذة، ال ً
واستـــشهدوا علـــى ذلـــك  َّفوجهوهـــا بالتعلیـــل المـــستند إلـــى الأصـــول المعتمـــدة عنـــدهم،

 وقــد ،المدیــدة بالــشواهد الفــصیحة التــي جمعوهــا مــن البــوادي عبــر رحلاتهــم العلمیــة
النحویــة  ٕاســتندوا إلــى هــذه القــراءات فــي تأصــیل قواعــدهم، وارســاء معــالم الــصناعة

  .)١(اللغةوالصرفیة، وضبط مفردات 
 أفـــصح كـــلام وأبلغـــه ویجـــوز - عـــز اســـمه-فكلامـــه:" یقـــول الخطیـــب البغـــدادي  

  ).٢("الاستشهاد بمتواتره وشاذه
ومعـاییر تجعلهـا  ً أن للقـراءات الـصحیحة شـروطا-كما ذكرنا آنفا-ومن المعلوم   

مقبولــة وقــد اعتمــدها النحــاة واللغویــون والبلاغیــون وغیرهم،واســتنبطوا منهــا الأصــول 
ُّ بنــوا علیهــا علــومهم، ومــا خــالف شــروط القــراءة الــصحیحة عــدوهالتــي َ َْ ًشــاذا، وقــد  َ

ًوضــــع كثیــــر مــــن هــــؤلاء الغــــویین أو النحــــویین  شــــرطا واحــــدا لــــصحة الاستــــشهاد  ً
ًبالقراءة، وهو صـحة نقلهـا عـن القـارئ الثقـة حتـى لـو كـان فـردا، سـواء رویـت القـراءة 

بـل إن ابـن جنـي .  أو عشریة أو شـاذةبطریق التواتر أو الآحاد، وسواء كانت سبعیة
ًفـي كتابـه المحتــسب كـان حریـصا علــى وضـع القــراءة الـشاذة علـى قــدم المـساواة مــع 

                                                        
ـــع الهجـــري ) ١( ـــة حتـــى نهایـــة القـــرن الراب ـــف النحـــاة مـــن القـــراءات القرآنی  محمـــد شـــعبان –مواق

ــــــــــــشر دار غریــــــــــــب للط– القــــــــــــاهرة - مــــــــــــصر-صــــــــــــلاح ــــــــــــع والن ــــــــــة والتوزی  ١: ط-باعــ
  .٩/١٠/١١:  ص-م٢٠٠٥/هت١٤٢٥

  . ٩:  ص–١: ج -عبد القادر البغدادي -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) ٢(
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ّالقراءة المتواترة، وذلك عندما عرف كلا من القراءة الـصحیحة والـشاذة بقولـه إن مـن 
ابــن مجاهــد  ًضــربا اجتمــع علیــه أكثــر قــراء الأمــصار، وهــو مــا أودعــه: "القــراءات

َّه الموسوم بقراءات السبعة، وهو بشهرته غان عـن تحدیـده، وضـربا تعـدىكتاب ذلـك،  ً
ًفـسماه أهـل زماننـا شـاذا، أي َّخارجـا عـن قـراءة القـراء الـسبعة المقـدم: َّ ذكرهـا، إلا أنـه  ً

ولعلـه . مع خروجه عنها  نـازع بالثقـة إلـى قرائـه، محفـوف بالروایـة مـن أمامـه وورائـه
تلطــف  صاحة للمجتمــع علیــه، نعــم وربمــا كــان فیــه مــاًأو كثیــرا منــه مــساو فــي الفــ

  .)١(..."وترسو به قدم إعرابه) *(ُصنعته، وتعنف بغیره فصاحته
وٕاذا كــــان بعــــض العلمــــاء یحظــــر التعبــــد أو الــــصلاة بغیــــر المتــــواتر لأنــــه لــــیس   

. ، فهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن ســـمح بروایتـــه، والاستـــشهاد بـــه لأســـباب أخـــرى)٢(بقـــرآن
بالــشواذ غیــر معتقــد أنهــا قــرآن،  إن مــن قــرأ:"ي لطــائف الإشــاراتیقــول القــسطلاني فــ

ًولا یوهم أحدا بـذلك بـل لمـا فیهـا مـن الأحكـام الـشرعیة أو الأحكـام الأدبیـة فـلا كـلام 
  .)٣("في جواز قراءتها

                                                        
  .یرید أن فصاحته متفوقة) *(
              عبـــــــد الحلـــــــیم النجـــــــار . علـــــــي النجـــــــدي ناصـــــــف و:  تحقیـــــــق- ابـــــــن جنـــــــي-المحتـــــــسب ) ١(

ــــــــاح إســــــــماعیل .  دو ــــــــد الفت  -١: ط- مطــــــــابع الأهــــــــرام- القــــــــاهرة- مــــــــصر-شــــــــلبيعب
   .٣٢:  ص-١: ج-م١٩٩٤/هـ١٤١٥

   -المعــاني والأســانید والتمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن. ٢٠٥:  ص-٣: ج-ابــن تیمیــة: ینظــر) ٢(
 - ٨: ج-م١٩٨٠/هــ١٤٠٠ ١:ط - تحقیـق محمـد الفـلاح -ابـن عبـد البـر أبو عمر یوسف

ــــــل -. ٢٩٣: ص ــــــن إســــــحاق المــــــالكي  وخلیــــــل - مختــــــصر العلامــــــة خلی          .٢٩: ص -ب
شـرح النـووي  . ٤٨-٤٧:  ص-١:ج- لأحكام القـرآن- القرطبي-و الجامع مجموع الفتاوى 

 .١٣١ :ص- ٥:ج -على صحیح مسلم وأبو زكریا یحیى بن شرف النووي 
  .١٧٩:  ص-١: ج- شهاب الدین القسطلاني -لطائف الإشارات لفنون القراءات) ٣(
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ٕفالقراءات المتواترة والشاذة حــجة عنـد أهـل العربیـة، وان كــانت الأُولـى أعلـى    ّ
ءات القرآنیــة بجمیـــع درجاتهــا ومـــستویاتها فــي الـــدرس ًقـــدرا، وبهـــذا تــدخل القـــرا

الأدبي واللـغوي والبلاغي، وتقف علـى قـدم المـساواة مـع القـرآن الكـریم، والحـدیث 
الشریف، والشـعر الجاهلي والإسلامي، ومأثور النثر مـن حكـم وأمثـال وخطـب فـي 

كانیــة صــحة الاستــشهاد بهــا، والاســتناد إلیهــا فــي إثبــات ســلامة التعبیــر، وفــي إم
  .ًاتخاذها مرتكزا لتحقیق التیسیر

  

:يزب ا  اردةا آماءات اا أ .  

 )~(بعد تتبعنا للقراءات القرآنیة الموجودة في متن معجـم تهـذیب اللغـة للأزهـري 
ظهـر لنــا بجــلاء ووضــوح المكانــة العلمیــة للكتــاب مــن ناحیــة، والعــصر الزاهــر الــذي 

ــــا بكتــــب القــــراءات عــــاش فیــــه المؤلــــف  مــــن ناحیــــة أخــــرى، وكــــان هــــذا الــــزمن غنی
وتوجیهاتهـا وأصـحابها، فلـم تكــن، القـراءات فـي هـذا الــزمن، مـضطربة وقلیلـة بــالنحو 
ِالـذي عــرف وشـاع فیمــا قبـل، فلــم یكــن بعیـدا عــن زمـن ابــن مجاهـد صــاحب الــسبعة  ُ

قوه أو فـــي القــــراءات فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري، ومــــن علمــــاء القــــراءات الــــذین  ســــب
أبــو عمــرو بــن العــلاء،و أبــو : المعاصــرین لــه الــذین عــاش معهــم وأخــذ عــنهم أمثــال

الحـــسن علـــي بـــن حمـــزة الكـــسائي، وأبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء، وقـــد ذكـــرهم 
  .)١(الأزهري في مقدمة كتابه

ّوالذي یبدو من تصفح المعاجم اللفظیة القدیمة هو أن أصحابها    لم یكن بینهم   ّ
   ّلاحتجاج بالقرآن ولا بقراءاته المتعددة ومن هنا رأینا المعاجم اللفظیةخلاف في ا

هذا  في ّتحفل بهذین المصدرین، ویعد تهذیب اللغة من أبرز معاجم الألفاظ
 القرآنیة، والقراءات القرآنیة عنایة فائقة؛ ولا غرابة في الجانب، فقد اعتنى بالشواهد

ّذلك فقد ربط الأزهري خاصة وعلماء ال بین فـهم اللغة ومعرفة  ّمـعاجم واللغة عامةّ
                                                        

   .١٨:  ص- ١:  ج-الأزهري : نظرتهذیب اللغة ی) ١(


